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كــيف يــتحـقق مـــســتقــبل الــتقــــدم الحــضـــــاري العــــربي؟
مـجتمعين. وبأن متوسط دخل
الفـــرد في إســـرائــيل لعـــام 1999
كــان نحــو 16 ألف دولار سنـويـاً
في حـــين بـلـغ مـــتـــــــوســــط دخـل
الفـرد لأغنـى دولـة عـربيـة وهي
الـسعــوديــة ثمــانيــة آلاف دولار

سنويا ًفقط.
والثورة العربية في السبعينيات
وكـذلك مـنذ أربع سـنوات حـتى
الآن جــــاءت كـــســيل عــــرم علــــى
أرض غـيـــر مجهـّــزة لاسـتقـبـــال
هذا الـسيل، فجرفهـا وأضرَّ بها
أكـثـــر ممـــا أفـــادهـــا. ونـتج عـنه
نـــشـــــوء المجـتــمع الاسـتـهلاكــي
الـــشــــرس، في وقـت تــــدنــــى فــيه
مـستـوى الثقـافــة تـدنيـاً كبيـراً.
ولم يحـاول المجتمـع العربي أن
يـــوازي بـين الاسـتـهلاك المـــادي
الشـرس وبين المستـوى الثقافي،
أو بـين العقل والجـســد. فتقـدم
الجـــســــد وتــــأخــــر الـعقـل. وظل
العالم العربي يـستهلك سنويـاً
مـن العـطـــور فقـط مـــا مقــداره
خــمـــســمــئــــــة ملــيـــــون دولار، في
حـين لـم يكـن الكـتــــاب العــربـي
والغـربـي يبـيع سنـويـاً أكثـر من
ـــــــــون دولار في خــــمــــــــســــين مـلــــي
الـســوق العـــربيــة كلهــا. وهكــذا
أصـبح الجـيــل الحـــالـي - جـيل
الـــطفــــرة الـبـتــــرولـيـــــة - علــــى
علاقــــة واهـيــــة وضعـيفـــة جـــداً
بـالثقافــة، قياسـاً على مـا كانت
علــيه الأجـيـــــال المـــــاضـيـــــة مـن
علاقـــة متـينـة وقـويـة إلـى حـد

ما.

ما زلنا سجناء القرن 19
فمـسـتقـبل الـتقــدم الحـضــاري
العـربي مرتبط بمـدى تخطينا
لمـرحلـة الـنهضــة وخـروجنـا عن
هــذا الـطــور إلــى طــور جــديــد،
سـيـمـــا وأنـنـــا أمـضـيـنـــا في هـــذا
الطور قرابـة ما يزيـد على قرن
ونـصف من الـزمــان من دون أن
نتـمكـن حتــى الآن من الخـروج
من هـذا الطــور. فمـا زلنـا منـذ
ذلك الـــزمـــان إلـــى الآن نعـيــش
عصــر النـهضـة.. نـهضـة القـرن
الـتـــاسـع عــشــر، وبــدايـــة القــرن
العــشـــريـن. ولا خــــروج لـنـــا ولا
بـــــــاب يـُفـــتـح أمـــــــامـــنـــــــا بـهـــــــذا
الخــصــــوص إلا بـتـبـنـّـي الفـكــــر
الــنـقـــــــدي الـعـلــمــي. وفي هـــــــذا
يقول طارق زيادة من أن العرب
"إذا كـانوا يرومون فعلاً الخروج
من هـذه الأزمة فلا مـعدى لهم
عن الفكر النقدي، يعملونه في
تفـكــيـك بــنــيـــتهـــم وتحلــيـلهــــــا
والــتفـتـيـــش في ثـنــــايــــاهــــا عـن
المـكــــامـن الـــضعــيفـــــة والهـــشــــة
والقـــــاصـــــرة مــن دون خـــــوف أو
وجل. وإلا فــــــــإنهــم ســيـــبقـــــــون
مــتخــبــطــين بمـــــا هــم فــيـه، بل
سـتزداد حـالتهـم سوءاً، وكـأنهم
يــــــــــــــــــــردون مــــــــــــــــــــوارد الـــهـــلاك
والـفـــنــــــــاء".)الـعــــــــرب والـفــكــــــــر
النقدي، مجلة "الناقد"، العدد

42، ص 24، 1991(.
وهذا لا يـعني أن لا فكـر نقـدياً
كـان لــدينـا في عـصــر النهـضــة.
فقـــد كـــان لـــديـنـــا هـــذا الـفكـــر،
ولكنه كان فكراً مـُسطَّحاً. وكان
ــــــــــراً عــــن الــــتــــــصــــــــــدي مـُقــــــصِّ
للمعـوقـات المعـرفيـة والـواقعيـة
بعمق وحـريـة، نـتيجـة الخـوف،
والـكـبـت، والـتـــسلـّــط، والـقهــــر،

والقيود. 
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مواجهات للبداهات الكامنة في
جـــــذور الهـيـكلــــة الـتـــــاريخـيـــــة
للـمـــشــــروع الــثقـــــافي العــــربـي.
ولـعل ازديــــاد هــــذه المـــــواجهــــات
مــسـتقــبلاً وفي القـــرن الحـــادي
والعـــشـــــريـن ســــــوف يـــضع مـن
جديد مشروع الـنهضة العربية
علـــى الـطـــريق الـــسلـيـم وعلـــى

المسار الصحيح.
لقـد كـانت الـنهضـة العـربيـة في
القـرنـين التـاسع عـشـر ومـطلع
القرن العشرين مهتمة بعملية
إحـيــــاء الـتــــراث. وكــــان إحـيــــاء
التــراث يعـني لهـذه المــرحلـة أن
تـتم إعـادة إنتـاج المـاضي تـأويلاً
وتفــسـيــراً وشــرحــاً. ولـم تـتعــدَ
العــملـيــــة إلــــى إبـــــداع الحلــــول
الجـــديـــدة للـمـــشكـلات المعقـــدة
الـتـي تـــواجه مجـتـمعــاتـنـــا. بل
علـــــى العـكـــس مـن ذلـك. فقــــد
ــــــــــــزمـــــن ــــــــــــات الـــــتـعــــــــــــريـف ب ب
]الـنهـضــة[ تعــريفــاً بـــزمن
الهزائم المفضية إلى الإحباط.
ولـعل هــــذا واحــــداً مـن عـــــوائق
الـــتقـــــدم الحـــضــــــاري العـــــربــي

وعوائق تقدم النهضة أيضاً.

عوائق اقتصادية مهمة
للتقدم العربي

بــرغـم أن العـــوائق الــسـيــاسـيــة
للـتقـــدم العـــربـي كـــانـت مهـمـــة
ومــؤثــرة تـــأثيـــراً مبــاشــراً علــى
إعــــاقــــة الــتقــــدم، بــــاعـتـبــــار أن
الــتـقـــــــدم والــنـهــــضـــــــة قـــــــراران
سيـاسيـان بـامـتيــاز. وأن الحكم
الــسيـــاسي الــراشــد والمــستـنيــر
يـُــسـهلّ كـثـيـــراً طــــريق الــتقـــدم
والأخذ بأسباب النهضة، إلا أن
الـعـــــــــامـل الاقــــتـــــصـــــــــادي مــــن
الأهـمـيــــة بمكـــان أيــضـــاً. فـمـن
الـصعـب علــى الفقـراء الـتعـلم،
ومـن الـــصعــب علــيهـم الــبحـث
الـعلـمـي، كــــذلـك مـن الـــصعـب
عليهم الأخذ بأسباب النهضة.
وهــنـــــاك أمــثلـــــة تــنقــض هـــــذه
المقولة، كما هو الحال في المثال
الـهنــدي. إلا أن هــذا المثــال هــو
الاستثنـاء وليس القـاعدة. وفي
اعــــتـقــــــــــادي أن الاســــتـعــــمــــــــــار
الـبـــريــطـــانـي الــطــــويل لـلهـنـــد
)1757-1947( قـــد أفــــاد الهـنـــد
قـــــومــيــــــاً وثقـــــافــيــــــاً وعلــمــيـــــاً،
وظهرت نتائجه في تفوق الهند
العـلمـي وتقــدمهــا الاقتـصـادي

الآن.

الأثر السلبي لظهور
البترول

كــان لـظهــور الـبـتــرول وهـبــوط
الثــروة الهــائلــة المفـــاجئــة أثــره
الــسلـبـي الكـبـيـــر علــى مــسـيــرة
الـــتقــــــدم الحـــضــــــاري. ونقــــــول
بـــــأنهــــا ثــــروة هـــــائلـــــة مقــــارنــــة
بـالفقـر العـربي فقـط، فيمـا لو
علــمــنــــــا أن الــــــدخـل القــــــومــي
لـلعـــالـم العـــربـي كـله كـــان قـبل
سنوات أقل من الدخل القومي
لإسـبــانـيــا وحــدهــا. وفـيـمــا لــو
علمنـا أن الدخل القومي لدول
الخـليـج المنـتجــة للـبتــرول كــان
قبـل ارتفاع أسعـار البتـرول قبل
ســنـــــــوات، أقـل مــن دخـل دولـــــــة
كهـــــولــنـــــدا وحـــــدهـــــا. ومـــــا زال
الــــــدخـل القــــــومــي لإســــــرائـــيل
وحـدها، يـوازي الدخل الـقومي
لكل مـن مصـر وسـوريـا والأردن
ولــبــنـــــان والــــضفــــــة الغـــــربــيـــــة
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لــتـحقــيق هـــــذه الأســــس الــتــي
ســـيـقــــــــوم عـلـــيـهــــــــا الـــتـقــــــــدم

الحضاري العربي.

غياب تنقية ونقد التراث
فـمـنــــذ القــــرن الـتــــاسع عـــشــــر
ومــــــروراً بــــــالــنــــصف الأول مــن
القــرن العـشـريـن، لم يجــرِ ولم
تتم محـاسبة التـراث وتصفيته
ونقــده نقــداً مـنهجـيــاً علـمـيــاً.
ومــــــا جــــــرى مــن قـــبل الــــــذيــن
تعرضـوا للتراث في هـذه الفترة
هـــــــو الـهـجــــــــوم عـلـــــــى الــتـــــــراث
لـــصـــــــالح الحــــــداثـــــــة والفـكــــــر
الـلــيــبـــــــرالــي. ولـكــن الــنــــصـف
الثـاني من القرن العـشرين بدأ
يظُهر لنـا مناهج علمية صرفة
لـنقــد التــراث علــى شــاكلــة من

قرأنا لهم في الغرب.
ولعل مـحمــد أركـــون ومنــاهجه
في الـــتـفـكـــيـك والـــــــزحـــــــزحــــــــة
والــــتـحـلــــيـل، وكــــــــــذلــك جـلال
العـظم، وعزيـز العظمــة، ونصر
أبـــــــو زيـــــــد، وســـيـّــــــد الـقـــمـــنـــي،
وغيــرهـم دليـل جيــد علــى بــدء
الــتعــــامـل مع الـتـــــراث تعـــــاملاً
علــمــيــــــاً وتــبــيــــــان قـــصــــــوره في
مـــــواكــبــــــة معـــطــيـــــات الحــيــــــاة
الـعلـمـيــــة الـيــــوم. أو نفـي هــــذا
ـــــــــاتــه مــــن ـــــــــراث ومـعــــــطــــي الــــت
تطبيقات الحياة العلمية اليوم
كمـا جـرى مع علي عبد الرازق،
وطه حــسـين، وخـــالــــد محـمـــد
خـالد وغـيرهـم. ولذا، فـإن قول
المفكــر السـوري مطُـاع صفـدي،
بـأن "صـدمــة النـهضـة العــربيـة
لـــم تــــــســـتــــطـع حـــتــــــــى الآن أن
تـواجه نـظام الـبداهـات الكـامن
في جـــذور الهـيـكلــة الـتـــاريخـيــة
للـمـــشــــروع الــثقـــــافي العــــربـي"
)الـنهـضـــة المغـــدورة في خـطـــاب
التقـدم العـربـي، مجلــة "الفكـر
العـــربـي المعـــاصــــر"، العـــدد 35،
ص20، 1985( هـو قـول صـحيح
إلـى حـد مـا، مـع التحـفظ بـأن
الــنــــصف الــثــــــانــي مـــن القــــــرن
العــــشــــــريــن قــــــد بــــــدأ يـــــشهــــــد
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لــســـان الـبـــاحـث المـصـــري نـــادر
فــرجــانـي، إلـــى إطـلاق صـيحــة
تقـول: "لقـد بـات  مـطلـوبــاً من
طلــيعـــــة مـن مـثـقفـي الـــــوطـن
العـربـي حمل الـسلاح الفكـري،
أي النـضــال العـنيف في سـاحـة
الفـكــــر، ولـيــــس مجــــرد تجـنـب
الاقتـراب من الـسلطـة والإفـادة
من عـطايـاها. ولـهذا لا بـُدَّ من
العــمل علـــى إعــــادة زرع مفهـــوم
الـتــضحـيـــة بـــالجهـــد والمـــال في
ســبــيـل عــمـل فـكـــــــري مـلــتـــــــزم
اجتماعيـاً بين المثقفين العرب"
) عــن إحـــــراق الـكــتــب وعلاقـــــة
المــثـقف بــــــالـــــسلـــطــــــة، مـجلــــــة
"المــسـتقــبل العـــربـي"، عـــدد 57،
1983( وذلك كـمــسـلك جـــديـــد
مـن مسـالك التـقدم الحـضاري

العربي في المستقبل.

الأسس الأربعة للتقدم
إن التقــدم الحضـاري لأيـة أمـة
مــن الأمم يقـــــوم في رأي بعــض
المفكرين على أسس أربعة هي:
1-العـقلانــيــــــة، الــتــي تــــــرى في
الــذات مصـدر المعـرفـة، وتهـدف
إلـــى تـــأكـيـــد سـيـطـــرة الإنــســـان
علـــى الــطـبـيعـــة، كـمـــا تـــرى في

التقنية رؤية للوجود.
2- الـتــــاريخــــانـيــــة، وهـي قـيــــام
الحــــــداثـــــــة علــــــى مـعقــــــولــيــــــة
الـــتحــــــوّل، وإخـــضــــــاع الــنــمــــــو

لمعايير التقدم.
3- الحـــــريـــــة، كـــــأرضــيــــــة تعُــين
شــرعـيــة الــسلـطــة وتــؤكـــد حق
الإنــــســــــان في تقـــــريـــــر شــــــؤونه

المدنية.
4- الـعلَـْـمــــــانــيــــــة، وهــي فــــصل
الــــــــديـــن عـــن الــــــــدولــــــــة ونــــــــزع
الـقـــــــدســيـــــــة عــن الــنــــصـــــــوص

الدينية.
وخـلال فتــرة قــرن ونـصف قــرن
مـن الــــزمــــان بــــدءاً مــن القــــرن
الـتـــاسـع عــشــر وإلــى الـيــوم لـم
يـتحقق شـيء من هـذه الأسـس
الأربعـة. ومـا المسـتقبـل العــربي
ـــــــــاً وواسـعـــــــــاً ـإلا مـجـــــــــالاً رحــــب ـ ـ

والمـــــرئــيـــــة. وطـــــاردت المــثـقفــين
اللــيــبــــــرالــيــين الــــــداعــين إلــــــى
الـــتقـــــــدم الفـكــــــري والـــثقــــــافي،
وسجـنـتهـم وعــذبـتهـم ونفـتهـم

وقتلتهم.

النقد العقلي أساس التقدم
يـــــــؤكـــــــد بـعــــض المـفـكـــــــريـــن أن
مــســتقــبل الــتقـــدم الحــضـــاري
العــربي والـنهـضــة العــربيــة لن
يـتـمــــا إلا علــــى أســــاس نقــــدي
عقـلي. وأن هذا لا يتناقض مع
العــــــاطفــــــة القـــــومــيــــــة ولا مع
الحلم الأيـديـولــوجي. بل علـى
العكــس فمــراجعــة مفــاهيـمنــا
الــنهــضـــــويـــــــة ونقـــــدهــــــا نقـــــداً
عـقلانيـاً  مـسـتنـداً إلـى الــواقع
كـمــا هـــو معُـطــى، هــو الــسـبـيل
الــوحـيــد الــذي سـيقــودنــا إلــى
تـــشـيـيـــــد حلـم أيـــــديـــــولـــــوجـي
مـطـــابق، وإلـــى العـمل الجـــدي
المــتــــــواصل مــن أجـل تحقــيـقه،
كــمـــــــا يقـــــــول محــمــــــد عــــــابــــــد
الجـــابـــري في )المـثقـف العـــربـي
وإشـكـــــالــيـــــة الــنهـــضـــــة.. رؤيـــــة

مستقبلية، ص52(.

السلاح الفكري لتحقيق
النهضة

ويـبدو أن تـأخر مـسيـرة التـقدم
الحـضــاري العـــربي الـتي بــدأت
ــــــــاسـع عـــــــشــــــــر في الـقــــــــرن الـــت
وتـباطـئها إلـى هذا الحـد الذي
نـــــشـهـــــــده في نـهـــــــايــــــــة الـقــــــــرن
العــشـــريـن مـن دون أن يـتـحقق
مـشــروع الـنهـضــة بـــرغم مــضي
أكــثـــــر مــن قـــــرن ونــصــف علـــــى
الـبـــدء به.. كل هـــذا دفع بعـض
المـفكـــريـن إلـــى إرســـال صـيحـــة
عـاطفية ثـورية ودعـوة المثقفين
إلــــــى حـــمل الــــسـلاح الفـكــــــري
بعنف ومـواجهـة الـسلطــة التي
تــنـــــــأى عــن خــــطـــــط الــتـقـــــــدم
الحـــضـــــــاري. ويــبــــــدو أن فـــــــراغ
صـبــــر المـثـقفـين مـن الـــسلــطــــة
الــــســيـــــاســيـــــة، واســتــبـــــدادهـــــا،
وعتوهـا، وفسادهـا، دعاهم على

ـ ـ ـ

الاهتمام بالجيش وإهمال
الآخرين

فلـم تـــضع الــــدولـــــة العــــربـيــــة
الحـــديـثـــة الخـطـط الـنـــاجعـــة
لمحاربـة الأميـّة مثلاً في الـوطن
العــربـي. وظلـت نــسـبــة الأمـيـّـة
مـــــرتـفعـــــة جـــــداً بــين الـــــذكـــــور
والإناث العرب في معظم أنحاء
العالم الـعربي. مما أعاق كثيراً
خــطــط الـتـنـمـيــــة وقلـّـص مـن

نتائج التقدم الحضاري. 
كــــذلـك فقــــد أهــملـت الــــدولــــة
العـــربـيـــة الحـــديـثـــة الـتـعلـيـم،
واهــتــمــت بـــــــالـكــم ولــم تـهــتــم
بــــالـكــيف. ولـم تــطــــور المـنــــاهج
الــتـعلــيــمــيـــــة تـــطـــــوراً يـــــواكــب
تحــديــات العـصــر ومتـطـلبــاته.
ولم تـسمح بحـريــة التعلـيم بل
قيــدته بــأنـظمـتهــا ومنــاهجهــا
وأيـديولوجـياتها، وربـطته ربطاً

محكماً بتبعيتها.
فلـم تـــضع الــــدولـــــة العــــربـيــــة
الحـــديـثـــة الخـطـط الـنـــاجعـــة
لمحاربـة الأميـّة مثلاً في الـوطن
العــربـي. وظلـت نــسـبــة الأمـيـّـة
مـــــرتـفعـــــة جـــــداً بــين الـــــذكـــــور
والإناث العرب في معظم أنحاء
العالم الـعربي. مما أعاق كثيراً
خــطــط الـتـنـمـيــــة وقلـّـص مـن

نتائج التقدم الحضاري. 
كــــذلـك فقــــد أهــملـت الــــدولــــة
العـــربـيـــة الحـــديـثـــة الـتـعلـيـم،
واهــتــمــت بـــــــالـكــم ولــم تـهــتــم
بــــالـكــيف. ولـم تــطــــور المـنــــاهج
الــتـعلــيــمــيـــــة تـــطـــــوراً يـــــواكــب
تحــديــات العـصــر ومتـطـلبــاته.
ولم تـسمح بحـريــة التعلـيم بل
قيــدته بــأنـظمـتهــا ومنــاهجهــا
وأيـديولوجـياتها، وربـطته ربطاً

محكماً بتبعيتها.
مــن نـــــاحــيـــــة أخـــــرى، لـــم تقــم
الدولـة العربـية الحـديثـة برفع
شـــــأن الــثقـــــافـــــة، ولــم تـــــرصـــــد
الجـــوائـــز والحـــوافـــز الـــسخـيـــة
للإنجــــاز والـتـحقــيق الــثقــــافي.
وفـــرضـت رقـــابـــة شـــديـــدة علـــى
الـكلـمـــة المكـتـــوبـــة والمــسـمـــوعـــة

 ومــثــــــال ذلـك قــيــــــام الحــــــرس
الـــوطـنـي في المـمـلكـــة العـــربـيـــة
الـسعودية وضمّه أبـناء القبائل
إلــــــى صفــــــوفه الـــــذيــن كـــــانـــــوا
يـسكنـون الصحـراء أو الأرياف.
وكـانت مهـماته حـمايـة المنـشآت
الحـيويـة، والإستـراتيجيـة التي
يـُكلَفَّ بهــا. والمـشــاركــة في وضع
خـطــط الكـــوارث، وتـنفـيـــذهـــا.
والمـــــــشــــــــاركــــــــة في حـفـــــظ أمـــن
ضيوف الـرحمن، خلال مواسم
الحــج، وتــقــــــــــــــــــديم الــعــــــــــــــــــون
والمـســاعــدة، والإرشــاد الــديـنـي،
والــــــرعــــــايــــــة الــــصحــيـــــــة لهــم.
وتقــديم الخــدمــات الـصـحيـّـة ،
والــتـعلــيــمــيـّـــــة، والـــثقــــــافــيـّـــــة،
والإعلامـيةّ، والعـنايـة بالجـانب
الإرشــاديّ والـتــوجـيهـيّ، ونــشــر
الـــــوعــي الـــــديــنــيّ لمــنــــســـــوبــيه.
ــــــــــراث ــــــــــى الــــت والحـفــــــــــاظ عـل
الـــــوطــنــي، ونــــشـــــر الـــثقـــــافـــــة.
والمـســـاهمـــة في تنـميــة الـــوطن،
وبـنـــاء المـــواطـن. والـتعــــاون مع
الجهات الـرسميـّة، في نطـاق ما
تقـتــضــيه المــصـلحــــة العــــامــــة.
كــــذلك انــضـمـت الــــى صفـــوف
الجـيــش الـنـظـــامـي الخلـيجـي
عــامــة أعــداد كـبـيــرة مـن أبـنــاء
القـبـــــائل الـتـي كـــــانـت تـــسـكـن
خـارج المـدن، وسـاعـد هــذا علـى
تمـــدن المجتـمعــات الخـليـجيــة.
وحصل الـشيء نفسه في الأردن
كــــذلـك، حــين انخــــرط معــظـم
أبــنــــــاء الــبــــــاديــــــة الأردنــيــــــة في

صفوف الجيش الأردني.
وفي الــوقـت الــذي الـتفـتـت فـيه
الـدولة إلـى المؤسسـة العسكـرية
كل هــذا الالتفــات واهتـمت بهـا
كل هـــــذا الاهـتـمـــــام، وصـــــرفـت
علــيهــــا أمــــوالاً طــــائلــــة، بـلغـت
طـــيـلــــــــة نــــصـف قــــــــرن مـــئــــــــات
المليارات من الدولارات، إلا أنها
في الــوقـت ذاته لـم تلـتفـت إلــى
لبُِّ وأســاس التقـــدم الحضـاري
الــــبــــــــشـــــــــري، وهــــمـــــــــا: الـعـلــــم

والثقافة.
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د. شــــاكــــر الـنـــــابلـــسـي

قلنا في مقالنا السابق
في الأسبوع الماضي،

أن الجيش والمؤسسة
العسكرية التي تبنتها

الدولة العربية الحديثة
كرمز من أبرز رموز

التقدم الحضاري، لم
تقم بواجبات عسكرية

فقط، ولكنها قامت
كذلك بواجبات مدنية

ولكنها محدودة، وهي
تحويل جزء من المجتمع

الريفي والبدوي
التقليدي إلى مجتمع

مدني حديث. واعتبرت
الدولة العربية الحديثة

ذلك مساهمةً واضحةً
منها في التقدم

الحضاري العربي.

إدارة مـــلـــف الاتـــفــــــــــــــــــــــاقــــــــيــــــــــــــــــــــة

وخصـوصـا حـاجــات ومصـالح
الدولة ومستقبل أمنها.

يـبقـــى هنــاك ســـؤال يلح علــى
الـــســــاحـــــة العــــراقـيــــة يــتعـلق
بمـصــدر الـثقــة الـتي يـتحــدث
ــــــــســـــــــــؤولــــين بـهـــــــــــا بـعــــــض الم
العــراقيـين عن خــروج القــوات
الاجنـبيــة مـن العــراق في عــام
2011، ويـجـــب أن لا نـــــصــــــــدق
بسهولة الاجابات العاطفية.
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ممـكــن، وفي كل هـــــذه المعــــركــــة
الــشـــائكـــة بقـي الغـمــوض هــو
سـيــد المـــوقف فــالـتـصـــريحــات
مــتـــضـــــــاربـــــــة ســــــــواء في داخل
العــراق، أو تلك المـتبــادلــة بين
الطـرفين العراقـي والامريكي،
والنتـيجة أن بقي الـرأي العام
بعيـدا عـن المضمـون الحـقيقي
للإتفـاقيـة، وفي ذروة صـراعـات
الــــسلــطــــة تم تـنــــاسـي أيــضــــا

علــى سلـطـتهــا لــذلك إتجـهت
الــى إسـتخــدام نفــس المبــررات
الـتـي يـــســتخـــــدمهــــا رافــضــــو
الاتفـاقية، فعملـت بذلك على
سـحــب الــبـــــســـــــاط مــن تحــت
أقــــدام مـنــتقــــديهــــا وفي نفـــس
الـــــوقــت أعـــطــت عــن نفــــسهـــــا
صـــــورة غــيـــــر المـــتلـهف لـعقـــــد
الاتفــــــاقــيـــــــة بل والــــــراغــب في
سحــب القــــوات بــــأســــرع وقـت

ـــــــــــى مـــــــــــواقـفـهـــــم وآرائـهـــــم ال
الـلحـــظــــــة الاخــيــــــرة لــتـكــــــون
الاتفـــاقـيــــة حلقـــة أخـــرى مـن
حـلـقــــــــات الـــــــشــــــــد والجــــــــذب
والتلون والمنـاوشات الاعلامية
بـــدل أن يـتـم الــتعــــامل مـعهـــا
مـن منـطلق مـصلحــة الــدولــة

العراقية.
لقــــد ســــارع الــبعــض وفي وقـت
مبكر الـى رفض الاتفاقية من
دون فـهم مـضمــونهــا بل وقـبل
أن تـــوضع خـطـــوطهـــا الاولـــى
ثم إعـتمــد رفـضهـم بعــد ذلك
علـى اشاعـات غير مـؤكدة لكن
المحـــــرض الاســـــاســي لـــــرفـــض
الاتفـاقية يتـمثل في إن القوى
الـرافضـة للعـمليـة الـسيـاسيـة
أو المعــارضــة تخـشــى أن يــؤدي
توقيع الاتفـاقية الـى إستقرار
الـنــظــــام الـــسـيــــاسـي بـــشـكـله
الحـــالـي وأن تحـــافــظ القـــوى
الـسيـاسيـة الموجـودة حالـيا في
الـــــسلـــطــــــة علـــــى مـكـــــاســبهـــــا

ووجودها.
في الــــوقــت نفــــسه فـــــإن بعــض
القـوى المـوجــودة في الحكـومـة
لا تـــــــريـــــــد أن تـــــســمـح لأحـــــــد
بـإلصاق الصفـات المتوارثة  في
المـنـطقــة عـن الاتفــاقـيـــات مع
الـدول الكبـرى بها وهـي غالـبا
صفـات ذات طبيـعة شـعاراتـية،
كمــا إن هــذه القــوى المــوجــودة
في الحكــومــة تــريــد أن تقلـص
مـن حجـم التــأثيــر الامــريـكي
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وتـــشكــيل فــــريق جـــديــــد بعـــد
مـــــــرور كـل هـــــــذا الـــــــوقــت مــن
عـــــــمــلـــــــيـــــــــــــــــة الـــــــتــفـــــــــــــــــاوض
والــتـــصــــــريحـــــات الـــــرســمــيـــــة
المتفـائلـة بقــرب التـوصل الـى
مــــســــــودة نهـــــائــيـــــة وتحـــــديـــــد
مـســارات التـنفيـذ  والـسقـوف
الـزمنـية  والحـديث عن الـثقة
بـالمفـاوض العـراقـي ودعمه في
مـواقفه ليبـدو وكأن كل مـا مر
هـــــو مجــــرد مـــــرحلــــة تــــدريـب

وإحماء لعملية التفاوض.
مـــن بعـــض المـــــؤشـــــرات تــبـــــدو
ظاهـرة الاهمـال والتـخبط في
التعامل مع الاتفـاقية نـاجمة
عـن إخـتلاف الـنـــوايـــا والـــرؤى
بـــين مــكــــــــونــــــــات المــــــــؤســــــســــــــة
الـــسـيــــاسـيــــة، وذلـك بـتــــأثـيــــر
الــتعــــامل مـع الاتفــــاقـيــــة مـن
زاويــة الـسلـطــة وحـجم تــأثيــر
الاتفــــاقـيـــــة علـــــى سلــطـــــة كل
مكــون سـيــاسـي، ولــذلـك أجل
الــكـــثـــيــــــــرون الـــتـعـــبـــيــــــــر عـــن
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الـتفــاوض الــى وضع خـطــوط
التفـاوض العــراقيـة وشـرح مـا
ــــــــون مـــن ــــــــده الـعــــــــراقـــي ــــــــري ي
الاتفــاقيـة ومــا هم مــستعـدون
لتقديمـه للطرف الآخـر فيها،
وكـــــــان هـــــــذا المــــــسـلـك يمـكـــنـه
تـخليص الـعراقـيين من تـبادل
الاتـهـــــــــامـــــــــات والــــبـحــــث عــــن

الاحراجات.
إقلـيـمـيـــا كـــانـت الاحـتقـــانـــات
واضحــــــة ايـــضــــــا وكـــــــان علــــــى
الجهـات العراقيـة الرسـمية أن
تــشـن حــملـــة حــــوار محـــرجـــة
لـدول الاقليـم يتعلق بـالـوضع
الامــنــي لـلـعـــــــراق، ســـــــواء مـــــــا
يـتعلق بحـرب عـام 2003 ، ومـا
بعــدهــا وتــأثيــرات دول الجــوار
ــــــــــــــداخــلــــــي ــــــــــــــى الأمــــــن ال عــل
والاستقرار السياسي للعراق.
لقــــد بـلغــت إدارة المفــــاوضــــات
مــــــرحلـــــة حـــــرجـــــة مـع سحــب
مـلـف الاتـفــــــــاقـــيــــــــة مـــن وزارة
الخــارجيـة وفــريقهــا المفـاوض
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لايمـــــكــــــــن وصـــف إدارة مـــلـــف
الاتفــــاقـيــــة بغـيــــر الــضـعف أو
الفـــــشل، ويــبــــــدو إنه لــم تـكــن
هـنــــاك خــطـــــة محــــددة مـنــــذ
البـداية لإدارة هـذا الملف المهم
والــــســتـــــراتــيجــي بـــــالــنــــســبـــــة
لـلـعـــــــــراق. فـقـــــــــد إنـحـــــصـــــــــر
الاهـتـمـــام الـــرسـمــي بعــملـيـــة
الــتفــــاوض الـتــي شهــــدت هـي
الاخــرى فــشلا بــإنجــاز المـهمــة
في وقـــتهــــــا المحــــــدد في أواخــــــر
تمـــوز المـــاضـي وهــــذا يعـنـي إن
المفـــــاوضــين لــم تـكــن لــــــديهــم
ــــــــة واضـحــــــــة ومــــــســـبـقــــــــة رؤي
للـعقـبــــات الـتـي سـتــــواجـههـم
عنــدمــا وضعـــوا سقفــا زمـنيــا

معينا.
ملـف الإتفـــاقـيـــة لا يـنحــصـــر
فـقط بـبنــد التفــاوض فهنـاك
البنـد الاهم والمتمثل بـتسويق
الاتفــاقـيـــة داخلـيــا وخــارجـيــا
لتحقـيق إجمـاع وطنـي عليهـا
ويبـدأ ذلـك من تـشـكيل فــريق
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